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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 
ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك
خــير نــبي . أشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــهوحــده لا شــريك لــه، و 

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله
محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
ا بعــد فيــا أمــ. ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
 –أو في الغالـــب  –إن اتمــع الإنســاني كــل لا يتجـــزأ، وهــو يتــألف دائمــاً 

مــن شــطرين اثنــين، أمــا الشــطر الأول فالقــادة وأولــو الأمــر في ذلــك اتمــع، وأمــا 
عَتــُـون بـــالمواطنين أو الشـــعب هـــذه حقيقـــة . الشـــطر الثـــاني فعامـــة النـــاس أو مـــن يُـنـْ

فإذا عرفنا ذلك فلنعلم أن كلا الشطرين من اتمع أياً كـان . امعروفة لا مِرْيةََ فيه
معــرض لارتكــاب المفاســد ومطالــَبٌ بالصــلاح والإصــلاح، ومــا ينبغــي أن نتصــور 
أن شطراً واحداً من اتمع هو الذي يلاحقه الفسـاد ومـن ثم فهـو الـذي يطالـَب 

 . بالصلاح أو الإصلاح
َ
ن ينطبق عليه كـلام عين هو الأمة ومن ثم فكلا الشطريالم

  ).كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون: (رسول االله
بـــل ينبغـــي أن نعلـــم أن الفســـاد إذ يستشـــري إنمـــا ينتشـــر أولاً في القاعـــدة ثم 

كــذلكم الصــلاح والإصــلاح إنمــا . يتســامى ويتعــالى إلى أن يصــل رذاذه إلى القمــة
 �قـــد أوضـــح لنـــا رســـول االله ينتشـــر أولاً في القاعـــدة ثم إنـــه يـــنعكس إلى القمـــة و 
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ـالُكم أعمـالكم،  : (هذا في الحديث الذي يرويه الحسن البصري رضي االله عنه عُم
  .هذه حقيقة ثانية إذاً ينبغي أن نعلمها وأن نتبيـنَها). كما تكونوا يولى عليكم

أما الحقيقـة الثالثـة فهـي أن علينـا إذا عرفنـا ذلـك أن نتوجـه بالنصـح إلى كـلا 
رين، إذا عرفنــا هــذه الحقيقــة فــإن علينــا أن نحــذر كــلا شــطري اتمــع هــذين الشــط

ولــيكن شــطر  –إن الالتفــات إلى شــطر واحــد . مــن الفســاد والركــون إلى الفســاد
مــع الإعــراض عـن الشــطر الثــاني شــأنه كمــن يتعامــل  –القاعـدة الشــعبية أو القمــة 

قـة أخـرى ينبغـي هـذه حقي. مع كفة واحدة من الميزان معرضـاً عـن الكفـة الأخـرى
  .أن نتبيـنـَهَا يا عباد االله

تعالوا إذاً إلى مرحلة التطبيق التي يلاحقنا ا بيان االله عز وجـل في كثـيرٍ مـن 
  :آي كتابه المبين من مثل قوله

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَ ( يرِْ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ رِ وَلْتَكُن منكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ
  ].١٠٤:  آل عمران) [وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

، ينبغــي أيهــا الإخــوة أن )لكــل مقــام مقــال: (تقــول الحكمــة الصــائبة المعروفــة
نضــع هـــذه الحكمــة إمامـــاً نصــب أعيننـــا عنــدما نريـــد أن نتوجــه إلى شـــطري هـــذه 

لإفسـاد، بـالأمر الأمة بالدعوة إلى االله، بالتذكير بأوامر االله، بـالنهي عـن الفسـاد وا
  ).لكل مقام مقال: (بالصلاح والإصلاح، القاعدة تقول

ممن شرفَه االله عز وجل بالوقوف على منـبر  –أيها الإخوة  –أنا الآن واحد 
وأنــا أعلــم أنــني لســت أهـــلاً لــذلك، ولكنهــا وظيفــة أقــامني االله عـــز  –رســول االله 
لشــطر الثــاني، وإذا هــم أنظــر إلى النــاس الــذين أمـامي وإذا هــم مــن ا –وجـل فيهــا 

مـــن دهمـــاء النـــاس وعـــامتهم، إذاً ينبغـــي أن أتوجـــه بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن 
ــرَهُم هــم بــالإقلاع عــن الفســاد والإفســاد والســير في  َالمنكــر إلــيهم، ينبغــي أن أذُك
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طريق الصلاح والإصلاح، فإن أنا أعرضت عن الناس الذين هم أمامي وأخـذت 
ـرهم وأحـذرهم فقـد خالفـت المنطـق أتحدث عن الشطر الثاني  اهم وأذكآمرهم وأ

وســـلكت مســـلك العابـــث في أمـــره ويـــه، النـــاس الـــذين أمـــامي أعرضـــت عـــنهم 
والنــاس الــذين لا يســـمعون كلامــي وهـــم بعيــدون عــني لاحقـــتهم بالتــذكرة والأمـــر 

  .والنهي
ولكــن إذا وجــدت أن فرصــة ســانحة قــد يــأت أمــامي ونظــرت فوجــدت أن 

ة والقــائمين علــى شــؤوا هــم الــذين أراهــم أمــامي إذن ينبغــي أن أتوجــه قــادة الأمــ
بالنصــح إلــيهم وينبغــي أن أتحــدث عــن دورهــم هــم في التســامي عــن الفســاد وفي 

: ألـيس هـذا معـنى المثـل المنطقـي القائـل. العكـوف علـى الصـلاح وعلـى الإصـلاح
  .لكل مقامٍ مقال أيها الإخوة؟ تعالوا نطبق ذلك

ف بــأنني أقــف أمــام ثلــة مــن عبــاد االله عــز وجــل ممــن يسَــمون رُ شْــإنــني الآن أَ 
دهمـــاء النـــاس وعـــامتهم أو المـــواطنين أو الشـــعب إذاً فيجـــب أن أحملهـــم مســـؤولية 
الإصــلاح والصــلاح المنوطــة ــم، وهــذا مــا ســأفعله الآن معتمــداً علــى التلخــيص 

  .ههوالإجمال سائلاً االله عز وجل أن يرزقني وإياكم نعمة الإخلاص لوج
أولاً أناشد إخواننـا الفنـانين الـذين يعكفـون اليـوم علـى تحضـير الـبرامج الفنيـة 
لرمضــــان المقبــــل، أناشــــدهم أن يأخــــذوا العــــبرة ممــــا تم في رمضــــان العــــام الماضــــي، 
أناشــدهم وأنــا أقــدر رســالة الفــن، وأنــا واحــد ممــن يعلــم قيمــة الفــن، أناشــدهم أن 

ع المســتوى، لشــد الأمــة إلى مزيــد مــن يســتخدموا الفــن رســالةً لإصــلاح الحــال، لرفــ
الانضباط بالقيم، إلى مزيد مـن الانضـباط بـالأخلاق الإنسـانية الرضـية، إلى مزيـد 
من الانضباط بأخلاق الأسـرة، بـالود الـذي ينبغـي أن يشـيع داخـل أفـراد الأسـرة، 
أبواب كثيرة مفتحة أمام الذين يمارسـون هـذا الفـن، مـا لهـم يغلقـون علـى أنفسـهم 
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بــواب كلهــا ثم يصــرون علــى أن يســلكوا بابــاً واحــداً لا ثــاني لــه هــو بــاب هــذه الأ
أيهــا الإخــوة، لا أيهــا الإخــوة، خــذوا العــبرة مــن العــام الماضــي يــا إثــارة الغرائــز؟ لا 

  .وإياكم أن تدفعوا أمتكم إلى الوقوع في مصيبة أو فتنة أخرى
مـة الـتي أغـدقها رجال المال، رجال الأعمال أناشدهم االله ألا يجعلوا من النع

االله عليهم سكراً، أناشدهم االله ألا يجعلوا من الرشاوي سبيلاً للقفز فـوق ضـوابط 
ين المرعيــة في المعاملــة، أناشــدهم االله أن الشــريعة في المعاملــة، فــوق ضــوابط القــانون

يؤدوا حقوق االله كاملة في أموالهم، المال يذهب والقيم والإيمان يبقى، إيمانك هـو 
  .غداً، وفاؤك لحقوق االله في عنقك هو الذي يسعدك غداً  الذي ينجيك

النــاس العــاكفون علــى غــيهم الــذين يقطعــون الليــالي ســهارى عــاكفين علــى 
تغذية غرائزهم، شهوام، لا يعرفون معنى لأركان الإسـلام وفي مقـدمتها الصـلاة، 

سـكه يقـرأ تمر السنة تلو السنة تلو السنة ولا يلتفت الواحد منهم إلى كتاب االله يم
  .فيه آية، غريب عن كتابِ االله وكتابُ االله عز وجل غريب عنه

وأولهــم كمــا قلــت لكــم الإخــوة الأعــزة الــذين  –أناشــد هــؤلاء الإخــوة جميعــاً 
أناشـدهم االله ألا يجعلـوا مـن  –يعكفون على الفن وتحضير البرامج الفنية لرمضان 

  :أنفسهم مصداق قول االله
ي لهَـْـــوَ الحْــَــدِيثِ ليُِضِــــل عَــــن سَــــبِيلِ اللــــهِ بِغــَــيرِْ عِلْــــمٍ وَمِــــنَ النــــاسِ مَــــن يَشْــــترَِ (

  ].٦:  لقمان) [وَيَـتخِذَهَا هُزُواً أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ مهِينٌ 
رجال المال والأعمال أناشدهم االله ألا يجعلوا من أنفسهم مصـداق قـول االله 

  :سبحانه وتعالى
ـامِ لتِـَأْكُلُواْ فَريِقـاً مـنْ وَلاَ تأَْكُلُواْ أمَْوَالَكُم ( ـَا إِلىَ الحُْكِ ْنَكُم باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بَـيـْ

  ].١٨٨:  البقرة) [أمَْوَالِ الناسِ باِلإِثمِْ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ 
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إخواننـــا الـــذين يعكفـــون علـــى ســـهرام الـــتي تحجـــبهم عـــن هويـــام وهـــم لا 
وت، أناشـدهم االله ألا يكونـوا ممـن قـال االله يعلمون متى يحين الحَينُْ ويتخطفهم المـ

  :عز وجل عنهم
فَخَلَفَ مِن بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلاَةَ وَاتـبـَعُوا الشهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ (

  ].٥٩:  مريم) [غَيّاً 
هـذا هـو المـنهج الـذي بصـرَناَ بـه كتـاب االله وعلمَنـَا إيـاه رسـول : أيها الإخـوة

  .االله
عنــدما أكــون أمــام هــؤلاء الإخــوة ينبغــي أن أذكــرهم بالأمانــة الــتي حمُلُوهَـــا، 
ينبغي أن أحدثهم عن الإصلاح المنوط بأعناقهم وأن أحذرهم من الفسـاد الـذي 

  .يمكن أو يوقعوا أنفسهم فيه
ــرَ االله ســبحانه وتعــالى أن أرى نفســي أمــا ثلــة مــن  مفــإذا حانــت الفرصــة ويس

هم االله عز وجل قيادة هذه الأمة فلذلك حديث آخر، عندئذٍ إخواننا الذين ملك
ينبغــــي أن أحــــدثهم عــــن الأمانــــة المنوطــــة في أعنــــاقهم، ينبغــــي أن أحــــدثهم عــــن 
الصلاح والإصـلاح المنـوطين ـم، ولكـن معاكسـة الأمـر إن هـي إلا عبـثٌ ينبغـي 

  .أن نتنزه عنه
 .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم فاستغفروه يغفر لكم


